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 المخطوطات العربية والعجمية في نيجيريا شمالية نموذجا  

 
 بقلم
 

 د. محمد عمر انْداغِي

 الإفريقية،قسم اللغويات واللغات 

 جامعة أبوجا، أبوجا، نيجيريا.
 mundagis@yahoo.comالبريد الإليكتروني: 

 

 

 ملخص البحث:
تنقسم المخطوطات العربية في نيجيريا إلى قسمين؛ قسم يخص الوثائق والأشعار 

واللغوية وإتفاقيات بالذات  والمؤلفات التي عالج فيها مؤلفوها الموضوعات الدينية
المسائل الإسلامية والعربية بمفهومها الشامل في اللغة العربية. والقسم الثاني هو ما قد  

من هَوْسا،  كُتب بالحروف العربية غير أنّ مضمونه مواد في اللغات النيجيرية المحلية
 ااصططلا  المحلي في ، ويوُربُا، وغيرها؛ وهذا ما سمي ب "عَجَمِي" فيپیو نُ وفُ لْفُلْدى، و

غرب إفريقيا. لقد ساعدت محتويات هذه المخطوطات على نشر الإسلام واللغة العربية 
   في نيجيريا اص سيما في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين.
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ن، تهدف و ومن أجل حماية التراث الفكري والأدبي الذي ألفه العلماء النّيجيري 
على الوضع الحاضر للمخطوطات العربية والعجمية في نيجيريا   هذه المقالة إلى التعرف

كما أنها تهدف إلى وضع الخطوط العريقة اصستخدام وسائل التقنية الإعلامية الحديثة 
في خدمة الوثائق الفكرية والأدبية والدينية المكتوبة في العربية الفصحى إلى جانب 

 لمحلية.المكتوبة بالحرف العربي في اللغات النيجيرية ا
تكمن أهمية المخطوطات العربية والعجمية فيما تحمله من تاريخ العصور الغابرة 
ومن الثقافة العلمية للأمة كما تربط بين الأجيال فيما بينهم من الحضارة واللغة 
والمعتقدات. وبمرور الزمن، وقعت انتاجات القدماء من علماء نيجيريا في حالة الخطر 

ا لآفات من بينها: البلل بالأمطار، والحرائق، والحرب المدنية، السيئة كما تعرضت بعضه
والحشرات، وسوء التحزين، وعامل الفقر )حيث أخذ أطحاب المخطوطات من ورثة 
العلماء يبيعها للمستشرقين(. وبما أنّ للورق مدة محدّدة لصلاحيته، فلا شك في أنّ 

 ر كيماوية. المخطوطات المكتوبة قبل مئة عام فأكثر تتمزق من آثا
وأما المشكلة الثانية التي تخص المخطوطات العجمية فهي عدم وجود الرموز 
المقنّنة الموحّدة لكتابة أطوات بعض لغات الأمم الإسلامية النيجيرية والتي تفتقدها 
اللغة العربية الفصحى؛ هذا مما جعل الحرف العربي في نيجيريا يعاني حديثا من تحديات 

طةً بين المثقفين المتعاونين بالحرف العربي في المدارس الإسلامية كتابية وفكرية خا
الأهلية. يندرج عنوان هذا البحث حسب ما يهدف إلى إبرازه ومعالجته تحت مجال 

 "اللغة العربية والتقنية الحديثة".
 

 مقدمة:
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يقال خطّ  اسم المففعول من خطّ يخطّ خطاّ. "المخطوطة"أو  "المخطوط"
والمخطوط هو المكتوب بالخط أي سطره وكتبه؛ ويقال خطهّ بقلمه أو بيده.  الكتابَ 

. ويطلق على من اتخذها 1اليدوي، اص بالمطبعة. فالمخطوطة هي النسخة المكتوبة باليد
ويستعمل لفظ "المخطوطة" للتفريق بين النسخة الأطلية لعمل كاتب  اط.حرفة خطّ 

وثيقة تاريخية مكتوبة باليد منذ العصور والنسخة المطبوعة كما يشير المصطلح لأي 
القديمة قبل ظهور الطباعة في القرن الخامس عشر الميلادي. يرجع أقدم المخطوطات 

 .2قبل الميلادعام  0033إلى حوالي 

بدأ الأكاديميّون والعلماء النيجيريون كغيرهم في بقية أنحاء العالم يهتمون في بداية 
القرن العشرين الميلادي بنفض غبار الوثائق ونز  غموضها وتحقيقها وشرحها ونشرها 
والبحث في مضمونها لما فيها من التراث الفكري والعلمي والأدبي. فهي   بدون منازع   

 نتظر أن ترى النور. مخطوطات دسمة قيمة ت

كانت نيجيريا من ضمن البلاد الإفريقية التي تمتلك كمية كبيرة من المخطوطات 
القديمة بعضها مكتوبة بالحروف العربية الفصحى والبعض بما يسمى اططلاحا ب  

. اليوم، توجد هذه المخطوطات الغابرة بأيدي ورثة أطحابها وفي 0"الكتابة العجمية"
وفي مراكز  7وفي المتاحف الحكومية 6والمراكز الإسلامية 0والتخصصية 4المكتبات الخاطة

 .8التوثيق والبحوث التابعة للجامعات

والجدير بالذكر أن النوعين للمخطوطات )العربية والعجمية( في نيجيريا يمثلان 
مصدرا لواقع نيجيريا الثقافي والتاريخي تحت نفوذ الإسلام منذ ظهور هذا الدين فيها. 
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الحروف العربية أقل أهمية ومكانة من باللغة المحلية في الأدب العربي المكتوب  وليس
زميله العربي حيث الرسم والمحتوى رغم استهتار بعض الباحثين الغربيين بالمخطوطات 
العجمية. ولقد أثبتت واقعية التاريخ والثقافة أن القصائد الفلانية كغيرها من القصائد 

يورباوية المكتوبة بالحرف العربي فكانت آلة فعالة في بث العقائد وال يةپنوالهوساوية وال
 الإسلامية والمثل الأخلاقية وفي نشر الأخبار والأحداث بين الأمة.

وبما أنّ دراسة المخطوطات مجالٌ علميٌّ جديدٌ إلى حد ما، تكثر الجوانب التي 
ا كان أو نثراً، وتحليل يمكن للباحثين أن يبحثوا فيها؛ منها دراسة انتاجات أدبية شعرً 

محتويات المخطوطات، واستقصاء فوائدها العلمية والدينية، وتقنين كتابة لغات الشعوب 
آسيا( بالحروف العربية الموحّدة. فأخذ هذا الباحث يرغب في قارتي إفريقيا و )الإسلامية 
الشعوب الإسلامية قديما وحديثا في نيجيريا استجابة لدعوات مجال  أدبياتفي دراسة 

 المخطوطات بصورة عامة ومجال "عجمي" بصورة خاطة. 

أكبر من غيره بين المواريث  تبرز النصوص التاريخية أن التراث الفكري والأدبي
.كان 9يالمدوّنة للشعب النيجيري والذي بدأ توثيقه في أوائل القرن التاسع عشر الميلاد

"الورق" في ذلك الحين أهم مادة استُعملت لتدوين أو توثيق التراث الفكري والأدبي في 
شكل المخطوطات. ومع أنّ اختراع فن الطباعة كان مطلعاً لعصر النهضة في أوروبا في 
القرن الخامس عشر الميلادي كما كان الورق أهم وسائل انتشرت من خلالها الحضارات 

ورق للأسف يعاني من مشاكل كيماوية مؤثرة في نوعه بعد فترة من العالمية، فإن ال
الزمن. كذلك، يتأثر الورق بالطقس فيتلف أو بالماء فيبلى أو بالحريق فيحترق أو 

 بمصائب طبيعية أخرى فيتمزق.
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متأطلة في عصرين للأمم الإسلامية في نيجيريا التراث الفكري والأدبي  إنّ 
عصر البرنوي وعصر عثمان بن فودي لما يتميز العصران به من تاريخيين بنيجيريا وهما: ال

القيادة والإدارة العامة المبنية آنذاك على عناطر دين الإسلام، فأثَّر ذلك النظام في 
وفي حضارتها وحياة مجتمعاتها سياسيّا واقتصادياّ. كان التراث  شماليةثقافة مجتمع نيجيريا 

ولة الإسلامية العثمانية بشمال نيجيريا ذلك في الفكري توأما للتراث الأدبي في الد
ن يفرّق بين العلماء والأدباء في تلك عشر الميلادي إذْ "ليس من السهل أالقرن التاسع 

الفترة؛ فالعلماء هم الأدباء وهم قادة الفكر وهم الذين يقومون بتدريس الدين واللغة 
 .13"والأدب
 

 :واستنهاضهاالمهدّدة بالإنقراض النيجيرية  كنوز المخطوطات

تتميز المخطوطات العربية النيجيرية بالأسرار والرقيّ التي انبثقت منها شهرة 
فالمخطوطات  العلماء الذين تصدّروا لنصرة الدين ونشر ثقافته ومحاربة الكفر وأهله.

إذن كما يلحظ البروفيسور حامد الثاني "طوت من الماضي مع أنها جامدة وطورة 
. فهي تكشف القناع عن غوامض الحقائق 11رائعة للغابر من الزمن أيا كان منظرها"

وتعطينا انعكاسة عن حيوية راسخة في التاريخ من حيث الحياة العلمية وااصجتماعية 
حسب تصوير المؤلف أو الكاتب أو الناسخ. وتكمن جاذبية المخطوطات في كونها 

ء على التباداصت المختلفة عبر الحدود والعصور معاشرة مباشرة بالتاريخ كما تلقي الضو 
 وتفيدنا بالموضوعات التي تناولتها أقلام العلماء.
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وفي منتصف القرن العشرين الميلادي، تعيّنت أهمية المخطوطات العربية في 
نيجيريا كمصدر فريد للمعلومات والحقائق عن تاريخ هذا البلد، فشغف الروّاد المؤرخون 

المكتبات والأراشيف باقتناء المخطوطات العربية من أطحابها والأدباء وأمناء 
 .H. R)مارلْ وب َ  (C. E. Witting) ومصادرها. ويجدر بالذكر في هذا المجال أمثال وِتيِنغ

Palmer)  وكَنسْديل(W. E .N. Kensdale)   م 1900أول نائب مكتبة جامعة إبادان عام
-F. H. El)وفتح الله حسن المصري (H .F. C. Abdullah Smith)وعبد الله سميث 

Masri)  ومارفين هِسْكت(Mervin Hiskett)  ومورى اصسْت(Murray Last)  وجاء .
مع لحكومة لجمن جراء مجهودات هؤاصء وغيرهم إنشاء مركز ومخازن جامعية أو التابعة ل

  .المخطوطات

غرب  ولعل أبرز الجهود وأهمها ذلك الذي قام به العالم المتخصص في تراث 
. لقد اتخذت هذه  (John Hunwick)إفريقيا الإسلامي العربي السيد يوُحنا هُنويِك

م وقام خلال هذه الفترة بمهمة 1967-1963الشخصية جامعة إبادان مقرًا لما بين 
تاريخية في خدمة الأدب العربي الإسلامي بصفة عامة والمخطوطات العربية بصفة 
خاطة. لقد أدرك هُنويِك أنّ القارة الإفريقية مددّجة بسلا  ثقافية غنية بالتراث 

م مركز توثيق المخطوطات العربية بمعهد الدراسات 1962المخطوطي، فأنشأ بدوره عام 
 فريقية جاامعة إبادان.الإ

ولأجل الحفاظ على تراث المخطوطات، بدأت المؤسسات الدولية والوطنية 
كنوزها والإقليمية تساهم في تنظيم دورات تعليمية حول قضية المخطوطات عامة وحماية  
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المسماة في : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة خاطة. ومن بين تلك المؤسسات
وجمعية ؛  Ford Foundation؛ ومؤسسة فورد  "ISESCO  12ة ب  "إسيسكوالإنجليزي

حماية وتقويم المخطوطات للدفاع عن التراث الإسلامي بتِنْبُكْتُ في جمهورية مالي؛كلها 
من الصف الأول في شأن المخطوطات. وأما مجموعة المنظمات النيجيرية المساهمة في 

ية بكدونا التابع لجامعة التوثيق والبحوث التاريخالحفاظ على المخطوطات فتشمل مركز 
بصُوكْ تُو؛   سلامية التابع لجامعة عثمان بن فُودِيو زاَريِاَ، ومركز الدراسات الإأحمد بل  

 ووزارة الثقافة والسياحة الفدرالية.

المخطوطات ازداد اهتمام العلماء والباحثين من النيجيريين بدراسة مضمون 
في الدول المسلمة بغرب إفريقيا بهدف الحفاظ على تراث  خاطةالعربية والعجمية 

المسلمين الديني والتاريخي كما ازدادت عنايتهم بها بغرض اكتشاف علاج الأمراض 
والصّيدليّون وغيرها من الأمراض التي اص يزال الأطباء   (HIV/AIDS)الخطيرة مثل الأيْدز

على  ـىپنوات العجمية في لغة تحتوي مثلًا بعض المخطوط في البحث عن دوائها.
  .بنيجيريا ـىپللنباتات المختلفة الموجودة في بلاد نو الفوائد الطبية

الحفاظ على المخطوطات )العربية  ومن الدورات العلمية المنعقدة حديثا في
التي نظمتها سفارة أمريكا بالتعاون مع مركز التوثيق  هي هاوتنقيح هاتدقيقو  والعجمية(

و المسماة في الإنجليزية ب  "الدار والبحوث التاريخية التابع لجامعة أحمد بل  
م . كذلك طممت 2337ذلك في مارس نيجيريا  " بكدونا Arewa Houseالشمالية ِ 
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ا دوليًا حول قضية بالتعاون مع الدار الشمالية مؤتمرً  (Ford Foundation)مؤسسة فورد 
 م. 2339التراث المخطوطي في مايو 

 ن:ـيـيجيري  العلماء الن القدماء من نتاجاتا
أنواعاً من العلوم  يجيري ين في شكلها المخطوطيتناولت انتاجات العلماء الن 

والمعارف، منها: علوم القرآن والأحاديث النبوية، الفقه وأطوله، التوحيد، التصوف، 
النحو والصرف، الأدب، الرحلات، علم الفلق، علم النجوم، الطب والرقية، علم 
الطقس، حقوق المرأة، الفتاوى في جميع المسائل، الرسائل الإدارية والعلمية والتجارية 

 ة والشخصية( وغيرها من الموضوعات المتنوعة. )الرسمي
الباحث، لم تكن هذه المخطوطات بأنواعها منشورة إاص  هذا وحسب معرفة

ين والتي لم يجيري قليلًا منها. يذكر الباحث في سبيل المثال تأليفات بعض العلماء الن
"وَزيِر مَ مَّ بِدَا" تنشر بعدُ. للشيخ المرحوم محمد بن عبد الله الأتُْ ركُْمَاني الملقب ب  

التأليفات الآتية: "منهج التيسير لمريد الحوض في التفسير"؛ و"نصيحة الطلاب"؛ 
و"رسالة إتحاف التلاميذ العاملين بوجود الثوم الحادي والثلاثين"؛ و"تخميس قصيدة 

و"؛ و"فضل النصيحة لأهل السودان في بيان قواطع الإسلام"؛ محمد بل   پیمرثية أمير نو
 10و"إرشاد الحبيب الصادق إلى سيرة خير الخلائق". وللشيخ عبد القادر زاريا )ت: 

انتاجاته الأدبية  بعضم( "قصيدة الترحيب بأهل التهوى" وإن كان 1983أكتوبر 
لقَاضِي كُوتيِغِي" هذه منشورة. كذلك، للشيخ المرحوم يحيى بن جبريل الملقب ب  "ا

التأليفات التي اص تزال في شكل المخطوطات: "الصدق مرٌّ"؛ و"الحجة القاطعة لمن 
أحل خمس نسوة"؛ و"الرسالة الهادئة عن إمام الهادي". وللشيخ المرحوم الحسن نجل 
عثمان الكثوي: "مصبا  أهل السنة ومنوِّر طدور أهل البدعة". وللشيخ محمد إمام 
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لقب ب  "مُحَمَّ ثاَني" كتاب "أوطيكم". ومن الصعبة أن يذكر الباحث عناوين غُولُو الم
ذلك لكثرة عددها. يخمن الباحث أن  شمال نيجيرياالمخطوطات الموجودة في 

 مئات يبلغ عددهاوتلاميذهم  نيجيريا الشماليينالمخطوطات التي بيد أحفاد علماء 
 آاصف. 

مما حفظت به الأمة الإسلامية في نيجيريا يشمل النوع الثاني )إلى جانب الورق( 
تراثها الفكري والأدبي جميع المواعظ والخطب والأشعار الدينية المسجّلة في شرائط 
سمعية. ومن العلماء النيجيريين الذين استخدموا شرائط في تسجيل مواعظهم 
فاستشهروا بها في خمسة عقود ماضية: الشيخ طاهر عثمان بوچي، والشيخ الراحل 

الشيخ الراحل آدم عبدالله الإلوري، والشيخ الراحل ناطر كَبَ رَ  بوبكر محمود غومي، وأ
، والشيخ المرحوم 10م1980سبتمبر  2الكَنَوي، والشيخ الراحل الحاج عمر إيغَنْ )ت: 

، والشيخ المرحوم الحاج 14م(1980يوليو  12الحاج إبراهيم أغ يَى )ت: يوم الإثنين 
، 10م(، والشيخ الحاج ألْفَا دَاراَجِتَا بِدَا1997مارس  20)ت: يوم الأحد انْدَاكُوتْسُو بِدَا 

، والشيخ الحاج محمد وثئِْكُو مرشد أغ يَى 16والشيخ المفسِّر القاضي محمد سعيد الإنغَِوِي  
والشيخ محمد باَغِي أغََ يَى )أمير الوُعاظ بإمارة أَغَ يَى(. توُجد كذلك قصائد دينية 

طلى الله عليه وسلم على شرائط سمعية نظمها القدماء من المدا  ومدائح النبي 
النيجيريين. والجدير ذكره في هذا الصدد أنّ بعض ما قد أنتجها هؤاصء الوعاظ 

 (.DVDوالمفسّرون والمدا  مسجلة في شرائط فِيديوُ وحديثاً على أقراص فِيديوُ )
 
 

المكتوب في لغة  "مُغُود الله" العجمية القصيدةنموذج من مخطوطة 
 :17هوسا
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المكتوب في لغة  "ألاوَجَلي" العجمية القصيدةنموذج من مخطوطة 
 :81ـىپنو
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نموذج من مخطوطة قصيدة "الله لي عدة" في العربية الفصحى لمحمد 
 بلو بن عثمان بن فودي:

 
 
 

  التقنية القديمة ومشاكلها:
 الورق: ( أ

م في الصين وانتقل منها إلى سمرقند، 130طنع الورق إلى عام يرجع تاريخ 
م، ومنها إلى باقي أوروبا، ثم إلى 110فشمال إفريقيا حتى وطل إلى أسبانيا في سنة 

م. يصنع الورق من الألياف النباتية بمزجها مع الماء لتكوين عجينة، 1693أمريكا في 
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 وتصب العجينة على حزام مصنوع من شباك سلكية، له حافتان لضبط الحجم. ثم
تضغط العجينة بين استوانات دوارة ويحمل الورق إلى استوانات التجفيف. تنقسم 
عجينة الورق الكيماوية إلى ثلاثة أنواع: عجينة من عملية طُودَا، عجينة من عملية  
كبريتيت الكَلْسِيُوم، وعجينة من عملية كبريتات الصُودِيوُم. كان المصريوّن القدامى 

من نبات البردي. أما المسلمون فكانوا يستعملون القراطيس يكتبون على الورق المتخذ 
م طناعة الورق من الكتان والقنب إلى 731البردية، ثم أدخل الأسرى الصِّينيون في عام 

سمرقند، ومنها انتشرت طناعة الورق في بقية العالم الإسلامي. فكان الورق من قديم 
 خرائط ورسوم.الزمان أداة لتسجيل المعلومات في كتب وتقارير و 

وأقدم الكتب المكتوبة هي الأساطير والصحف المقدسة التي أنزلها الله إلى رسله  
)طلوات الله عليهم( والغاية من الكتابة في تلك الأواني هي حماية التراث والحفاظ 

 عليه.
الأوراق التي طنعت قبل خمسين عاما  تؤكد لنا الدراسات والبحوث العلمية أنّ  

وعة قبل ستين عاما لأن الورق في البداية كان يصنع من القطن والكتان أقوى من المصن
. وأما التي طنعت حديثاً )من منتصف القرن التاسع عشر الميلادي إلى 19والقنب

اليوم( فهي أقل في مدة طلاحية، ويرجع السبب إلى استطاعة المصانع بانتاج كمية  
الورق ذو الحمض، إذًا، أسلم  كبيرة من الأوراق باستعمال مواد حمضية. فلم يكن

الوسائل لتسجيل أو تدوين المعلوملت الفكرية والأدبية. وهذه تشكل أكبر المشاكل 
 التي يعاني منها الورق والكتاب المعاطران.
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 الورق والبيئة: ( ب
تعتمد حالة الورق على عوامل متعددة، منها الحااصت الجوية رطوبية بصورة  

أضواء هوائية وعلى عوامل إحيائية وإنسانية. يؤكد خاطة كما تتوقف أيضا على 
ا الباحثون من الكيماويِّ ين أنّ الحرارة المرتفعة درجتها تؤدي إلى ردود فعل في الورق كم

. كذلك، يتأثر الورق بالضوء حيث يتغير لونه بعد حقبة من 23الجو تؤثر فيه رطوبة
لحريق والطوفان كما يتأثر بالأوساخ . يتأثر الورق أيضا بالمصائب الطبيعية مثل ا21الزمن

 والرٍّمال والغبار، فيتدهر من أجل الفُطريات في مخازن المخطوطات والكتب.
وبالمثل، قد يفسد الورق بآثار طراطير ونمال وعثث الكتب حيث تتغذى هذه  

( الموجودة في الورق المحمَّض. تعيش هذه celluloseالحشرات من مادة سَلْيُولُوز )
كما تبقى في ظلام وفي بيئة ساخنة ذات أوساخ أكثر مماّ تعيش في غيرها.    الحشرات

كذلك، يتأثر الورق بتفاعل الإنسان معه حيث يتمزق أثناء النقل من مكان إلى آخر  
 كما يفسده الإنسان جاهلا كان أو متعمدًا.

  
 :(Microform) مو الميكروفج( 

في حجم طغير أو طورة  يكروفم هو عبارة عن تقنية تسجيل المعلوماتالم 
مصغَّرة على شريط والذي يمكن عرضه لأبعد إجراءات أخرى فيما بعد. والميكروفوم 

 (microfilm)على أنواء مختلفة، منها الخراطيش والشرائط )السمعية والبصرية( والميكروفيم
 ضعافأن عملية إ (Prof Bumi  Alegbeleye). يشر  البروفيسور بُ نْمِي ألَيغْبلييى22

فالتقص ف ثم   (gelatin)20الميكروفوم يتم في ثلاث مراحل الآتية: تليِّين جَيلاتين
يِّ ين وأشعارهم ـپ. تتعرض الأشرطة المسجلة فيها مواعظ العلماء النو24التقل ص"

 ومدائحهم وخطبهم لأخطار كيماوية مذكورة آنفًا.
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 :كري والأدبيفي حماية التراث الف التقنية الإعلامية الحديثة وفوائدها

يبدو مما سبقت مناقشتها حول مشاكل التقنية القديمة للورق والكتاب أن  
نقراض، شكلها المخطوطية معرضة لخطر الإيِّ ين التي لم تزل في ـپتأليفات العلماء النو

جزءا من "التراث  النيجيريينعلماء الفأطبحت المخطوطات العربية والعجمية التي ألفها 
 المعرض للخطر".

كامن في أجهزة التقنية   للعلماء النيجيريين تراث الفكري والأدبيالوالحل لحماية  
  مثل الحاسوب بأنواعها وأقراص  (hardware) الإعلامية الحديثة؛ بعضها خُرْدوَات

. تُطلق (software)كما أنّ البعض في شكل برامج الأجهزة الإليكترونية  وذاكرة متحركة
ماكينة الحاسوب بأنواعها )الكبير، والمحمول، والجي بي( المصطلحة "خُردوات" على 

وعلى مكوِّناتها من الأدوات. وتعُتبر كل من آاصت ااصدخال مثل لوحة المفاتيح وآاصت 
التخزين مثل الأقراص بأنواعها وآاصت التفاعل مثل الذاكرة وأدوات التحكم مثل الفارة 

. تشتمل أجهزة 20دوات الحاسوبوآاصت ااصنتاج مثل الطابعة نوعاً من أنواع خُر 
وذاكرة متحركة. وُضع قرص  DVDوقرص  CD-ROMالتخزين الحاسوبية على قرص 

CD-ROM  لتخزين النصوص التي يمكن قراءتها فقط واص يمكن إعادة كتابتها أو
تغييرها فيما بعد، ويمكن من خلاله إدخار نصوصٍ تبلغ كميتها ثلاثمائة ثلاث وثلاثين 

" DVD Digital Versatile Disc -وأما القرص المسمى في الإنجلزية ب  ". 26ألف طفحة
والذي يمكن من خلاله تخزين الصوت  CD-ROMفهو النوع الأحدث لقرص 

. وذاكرة متحركة المسماة في GB27والصورة والنّص؛ وتعادل ذاكرتها سبعة عشر 
م لإتمام 1996في سنة  " آلة التخزين مخترعةUniversal Storage Bus-USBالإنجلزية ب  "

، وهي مصنوعة في مقاييس 28التوطيل بين الأجهزة الخارجية والحاسوبات الخصوطية
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. وتفيدنا (GB، وذات ثلاث GBواحدة، وذات اثنتين  GBمختلفة )من بينها ذات 
حتى  ةوالأدبي ةعلماء الفكريال كنوزهذه الآاصت أننا نستطيع من واسطتها أن نحتفظ ب

 اص ينقرض فيختفي للأجيال القادمة. 
" فهي مصطلحة تطلق على جميع softwareوأما "برامج الأجهزة الإليكترونية  

البرامج والإجراءات الحاسوبية. وبالمثل، تعني بمجموعة البرامج التي تهدف إلى تيسير 
برامج الإليكترونية قدرات ماكينة الخرُدوات. واص بد من التفاعل المتبادل بين الخرُدوات وال

كي ينتج الحاسوب انتاجات مفيدة. حقيقة، هناك علاقة خاطة بين الخرُدوات 
والبرامج الإليكترونية فأطبحتا قطعتين متكاملتين حيث اص تستغني إحداهما عن الأخرى 

 في إجراء عمليات الحاسوب.     
كيماوية التي   أنها تخلو من مشكلة ردود فعل والبرامج ومن ميزات هذه الأجهزة  

تعاني منها أوراق المخطوطات والكتب المطبوعة. تتميز هذه التقنية الحديثة أيضا 
بسلامتها من التهديدات البيئية ومن آثار الحشرات والمصائب الطبيعية. وبالتقنية 
الحاسوبية نستطيع أن نجمع كمية كبيرة من المخطوطات وإدخارها في ذاكرة الحاسوب 

أو في موقع خاص بشبكة الإنترنت، الأمر الذي يصعب انجازه بالورق أو ذاكرة متحركة 
 والقلم أو بالكتاب والحبر.

تساعد الأجهزة الحاسوبية على تسهيل البحث في المخطوطات إذا كانت  
محفوظة فيها، وعلى توفير الوقت والجهد كما تعين على سهولة إخراجها حينما وحيثما  

 عدد المطلوب أو الصفحات المحتاجة.كانت الحاجة إليها مهما كان ال
 كتابة اللغات غير العربية بالحرف العربي:
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تتميز كل لغة من لغات العالم بالأطوات الخاطة بها. للغة العربية مثلًا خمسة  
وعشرون طوتاً طامتًا وستة طوائت ومن المستحيل أو النادر أن تطابق اللغة العربية  

أطواتها. هذا مما يجعل غير العربي إذا أراد أن يكتب )في سبيل المثال( غيرها في جميع 
لغته المحلية بالحروف العربية يستعمل رموزا غير عربية خاطة عند كتابة أطوات لغته 

أو ناظم يرسم تلك  نيجيري المفقودة في اللغة العربية الفصحى. نجد كل كاتب
رسم حرف واحد بين  اللغة العربية حررف أو رمز شاء، فتختلف فقودة فيالأطوات الم

 أبناء لغة أو الناطقين بها إذْ يكتبه كل  حسب استيعابه للصوت. 

ب  "غ" )اصغوس(.   (Lagos)" في كلمة إنجليزيgيكتب البعضُ مثلًا حرف " 
" ب  "ث" chado" " فيch" پینو طوت  پینو هكذا يكتب بعض الناطقين بلغة 

المفقودة   "Gitsu" في "ts" پینو ويستعمل الآخرون نفس الحرف "ث" لكتابة طوت 
". والمشكلة ts و ch" يينپنو في اللغة العربية وإن كان الحرف "ث" اص يمثل طوتين 

غير العربية المكتوبة في اللغات  المخطوطاتالناجمة عن هذا الوضع هي طعوبة قراءة 
كتبه. بالحروف العربية إذْ كان كل كاتب أعلم من غيره بالصوت المقصود لكل حرف  

 ملغاتهالنيجيريين من ناظمي القصائد في  ومن أسباب هذه المشكلة أن في زمن القدماء
وف العربية لم تكن هناك رموز مقننة لكتابة ر المكتوبة بالح )أي غير العربية( المحلية

الأطوات غير العربية بالحروف العربية إاص في تسعينات القرن العشرين الميلادي حينما 
معينة ( رموز ISESCOإسيسكو  )مة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة اخترعت المنظ

 .29لكتابة أطوات لغات الشعوب الإسلامية بإفريقيا الغربية والشرقية
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 الاقتراحات:

 تقنية تقوم بكل المهام المتطقة بالمخطوطات. تكوين لجنة فنية .1
نضمام إلى الهيئات العالمية والإقليمية والتعرف على مؤسسات عالمية مثل ااص .2

ومركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية مؤسسة الفرقان بالمملكة المتحدة، 
 بالرياض.

وورشات عمل  العربية والعجمية تنظيم دورات لأطحاب المخطوطات .0
 للعاملين في حقلها.

لى التمرن في المعاملة بالمخطوطات تشجيع الطلاب في الجامعات والمعاهد ع .4
 قراءة وفهما وتحريرا وتخزينا.لعربية والعجمية 

 شؤون المخطوطة. للمنشورات التي تهتم ب مدّ يد المساعدة .0

 الـخاتمة:

بعرض ماضي المخطوطات  لقد قام الباحث من خلال الصفحات المتقدمة 
 كذلك ذكر الباحث أنواع. العربية والعجمية في شمال نيجيريا  وحاضرها ومستقبلها

وليس من المبالغة إنْ المحطوطات الموجودة في نيجيريا كما حدّد أسلوب ها ومضمون ها. 
رضة لأخطار تسُونامية متراكمة أثرت فيها عبر العقود عُ قلنا إنّ المخطوطات النيجيرية 

اظ على وتحديات الحف أن هناك إمكانيات لمكافحة هذه الأخطار المهمو والأيام الغابرة. 



19 
 

بالتعاون مع المؤسسات العلمية التي تعتني بالتراث  ذوات كنوز الأدبية ذلك المخطوطات
 الأدبي والفكري وبالشؤون الثقافية. 

قوم عن تراثها الثقافية فليس له مستقبل إذْ كان أمس أساسا لليوم  إذا تغافل  
ناطقين بها من العرب اللغة العربية وآدابها مما يربط بين ال إنّ  .كما يحدد اليوم غدا

هذه اللغة الغنية ايجابيا أو سلبيا فإنه يهم جميع الناطقين بها والعجم. وكل ما يؤثر في 
عامة؛ وعليهم إذن القيام فورا بإقاذ هذا التراث المهدد قبل فوات الزمن لأن "الوقت  

 كالسيف إن لم ت قطعه قطعك".

 الهوامش:
ك المعهد العبدلي للثقافة . إلورنالمخطوطة العربية الإلورية: تاريخ وثقافة وفنم(. 2312أحمد أبوبكر عبد الله ) .1

 40العربية الإسلامية، ص 
 1668. القاهرة: دار الشعب، ص الموسوعة العربية الميسّرة م(.1963محمد شفيق غربال ) .2
 وهي تعني بكل ما قد كتب في لغة غير العربية لكن بالحروف العربية. .0
ب :  الإنجلزية اللغة في ؛ المسماةفي جامعة أحمد بللو زاريا، نيجيرياسات العليا بقسم التاريخ مثل مكتبة الدرا .4

Northern History Research Scheme 

 مثل مكتبة المرحم وزير جنيد بصُوكْتو في شمال نيجيريا. .0
 مثل مركز الدراسات الإسلامية جاامعة عثمان طن فوديو بصوكتو، نيجيريا. .6
 يسمى ب  "غِدَانْ مَكَامَ" بمدينة كنو في شمال نيجيريا. من بينها متحف .7
" بمعنى "بيت Arewa Houseمثل مركز التوثيق والبحوث التاريخية بمدينة كدونا في شمال نيجيريا المسمى ب " .8

 " كلمة هوساوية أطلاً تعني ب  "شمال".Arewaشمال" التابع لجامعة أحمد بلل زاريا، نيجيريا. "

 مكتوبة بالحروف العربية.پی دينية في لغة نو عبد الرحمان تسَاتسَا يقرض أشعارحينما أخذ الشيخ  .9
 131م، ص 1990الطبعة الثانية،  ؛حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياأ.د. شيخو أحمد غلادنجي:   .13
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(. "الكنز المهدّد بالإنقراض: المخطوطات العربية في نيجيريا بين تقلبات م2339البروفيسور حامد الثاني ) .11
وتطلعات وتحديات"، ورقة قدمت عند المؤتمر الوطني الثامن والعشرين لجمعية معلمي الدراسات العربية 

 14-13ه  الموافق 1403شعبان  20-19والإسلامية بنيجيريا )نتائس( المنعقد في اوشوبو خلال الفترة من 
 2م، ص 2339غسطس 

في التعاون مع جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم في السودان وجمعية الدعوة منظمة إيسيسكو  قد طبعت ونشرت .12
الإسلامية في ليبيا كتاب تعليم الصلاة مترجم إلى لغة هوسا ومكتوب باحرف العربي  ذلك في عام 

 م2338ه /1422
قرأ وتعلم العلوم العربية والإسلامية على يدي أبيه بمدينة إيغَنْ في واصية كوَارَى بنيجيريا. عاش يدعو إلى سبيل  .10

الرشاد بمواعظ دينية في مدينة بدا بواصية نيجر. كان يختتم حلقاته الوعظية بدعاء يرجو فيه أن يأتيه أجله وهو 
سبتمبر  2لمدينة المنورة حينما زارها في أداء سنن الحج ذلك في بالمدينة المنورة، فاستجاب له ربه حيث توفي با

م( واعظا بمدينة منا، 2333مايو  11م. كان أخوه الشقيق الحاج محمد الأول المرشد )ت: يوم الخميس 1980
 عاطمة واصية نيجر بنيجيريا.          

الناس في بيته القريب من وُلد بمدينة أغيى وتعلم فيها لكنه عاش في مدينة بدا حيث اتخذ يعلم  .14
الجامع لمدينة بدا، كما كان يدعو الناس إلى سبيل ربه بالمواعظ الحسنة التي اص نفاق واص  المسجد

 رياء فيها. 
هو شيخ الزمان الذكي الديب الفطن والذي يجذب المستمعين إلى جلسات مواعظه بأساليب  .10

ا أدى إلى شهرته بين الشاب الذين حديثة الكامنة في حسن المداخل لموجب الإهتمام، ذلك مم
  غيرها.           ىلطيفة عل ظيفضلون مواع

هو العالم العلامة المجتهد الخطيب المفسِّر والذي فسّر آيات القرآن الكريم كلهامن العربية إلى  .16
م. وله مدرسة خصوطية المسمات ب  "معهد أولو العزم 2339ه /1403المنشورة عام  ـىپنولغة 
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